
الصـــــــعايدة يحتجـــــــون علـــــــى الأعمـــــــال
يونية بـ”دراما مستقلة” التليفز

, أغسطس  | كتبه صفاء الشبلي

في قرية برطباط الجبل بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا صعيد مصر، ترع الشاب محمود يوسف
في بيئة اعتبرها قاسية، إذ كان ككل الأطفال في سنه مُجبرًا على مساعدة والده في الحقل لتوفير ثمن
العمالة، ولم تكن هناك أي وسائل ترفيهية يمكن أن تخرجه من عناء ومشقة الأيام الحافلة بمهام

الزراعة.

كــانت وســيلته الوحيــدة للترفيــه هــي الأفلام والمســلسلات الــتي يُشاهــدها في تلفــاز الجــيران، فيُطلــق
حينـذاك لخيـاله العنـان ويعيـش مـع أبطـال الأعمـال التليفزيونيـة تلـك، فتخيـل نفسـه ضابطًـا يُلقـي
القبض على المجرمين بعد مطاردات عنيفة، ثم تقمص شخصية رجل أعمال لديه من الحياة المترُفة
الكثـير ومـن النعـم الـتي فقـدها الطفـل الصـغير في حيـاته الحقيقيـة، فكـان خيـاله يأخـذه لـيرى نفسـه

نجمًا سينمائيًا.

ـــ”كومبارس” في أحــد الأعمــال ــا تمناهــا محمــود ليُشــارك ك ــأتي الفرصــة الــتي لطالم تمــر الســنوات، وت
التليفزيونية مع الفنان عادل إمام، وبالصدفة تحقق حلمه بأن يقف أمام الكاميرات لكن تأتي الرياح
بمـا لا تشتهـي السـفن، فالنجوميـة الـتي كـان محمـود يحلـم بهـا لم تتحقـق، فليـس لـديه “واسـطة” أو
“معرفــة” تجعلــه مــن نجــوم الصــف الأول أو حــتى الثــاني، بحســب حــديثه لـــ”نون بوســت”، لــذا قــرر

العودة إلى قريته مرة أخرى، وترك القاهرة دون عودة، تركها لكنه لم يترك حلمه في أن يكون ممثلاً.

أهل مكة أدرى بشعابها
لصعيد مصر طبيعة خاصة بعاداته وتقاليده ومشكلاته وحتى لهجته، لذا دائمًا ما نواجه رفضًا من
أهله لبعض المسلسلات الدرامية التي تتناول في جزء منها حياة أهله، وهو ربما ما تجسد في بعض
الأزمات التي صنعتها بعض الأعمال الفنية ورفضها أهل الصعيد باعتبارها غير مُعبرة عن واقعهم
الفعلـي، وكـان أهمها مُسـلسل “نسـل الأغـراب” في عـام  مـن بطولـة أحمـد السـقا وأمـير كـرارة

ومي عمر.

وانطلاقًا من المثل الحجازي القائل “أهل مكة أدرى بشعابها”، حاول بعض الشباب في عدة مدن
بصعيد مصر تجسيد واقع “الصعايدة” من خلال أعمال درامية خاصة بجهود وإمكانات متواضعة،

لكنها حققت نجاحًا وجماهيرية كبيرة.
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من ضمن هؤلاء الشباب كان محمود يوسف الذي فشل في تحقيق حلمه بالقاهرة واتجه لإنتاج
عدة أعمال درامية بمساعدة أهل قريته وبإمكانات زهيدة، ليعبر عن الصعيد وناسه، وعبر منصات
التواصل الاجتماعي خ مسلسله الدرامي الأول “الحجايرة غرب”، كأول مسلسل درامي صعيدي

يُعرض عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ربمـا للوهلـة الأولى عنـدما تشاهـد أحـد تلـك الأعمـال أو تسـمع أغنيـة دعائيـة لهـا أو تشاهـد البرومـو
يو وإخراج وتصوير ومونتاج، تعتقد أن هناك الدعائي لها بما يضمه من فريق متكامل من كتابة سينار
كــثر مــن صــنّاعها تتفاجأ أنهــا شركــات إنتــاج كاملــة تقــف خلــف تلــك المســلسلات، لكــن عنــدما تقــترب أ

أنُتجت بجهود ذاتية اعتمادًا على مواهب شباب الصعيد فقط في الكتابة والإخراج والتصوير.

أحد تلك النماذج التي حققت نجاحًا كبيرًا بدأها الشاب الأقصري سيد داوود المطعني، فرغم تخرجه
في كليـة الحقـوق، تميز في الكتابـة الأدبيـة ولـه العديـد مـن الروايـات المنشـورة الـتي حققـت انتشـارًا كـبيرًا
على وسائل التواصل الاجتماعي، ولأن المطعني كان متابعًا لبعض الأعمال التليفزيونية التي تطرقت

لحياة أهل الصعيد، رفع شعار “للصعيد أهل يحميه”، كما يقول في حديثه مع “نون بوست”.

قرر المطعني أن يتحدث عن الصعيد وأهله، فكتب قبل عامين مسلسله الأول “عيال عم عرفة” من
 حلقة فقط، واعتبره بمثابة “جس النبض” لجمهور وسائل التواصل الاجتماعي، لقياس مدى
استعداد الناس في الشا لمتابعة عمل درامي كامل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبالفعل حقق

المسلسل نجاحًا كبيرًا بين أهل الصعيد.

يوضــح المطعــني قــائلاً: “إشــادة النــاس في الشــوا والمــواصلات والطرقــات بالمســلسل بعــد عرضــه،
دفعتني لكتابة مسلسلين تاليين، لكن هذه المرة من  حلقة، ومؤخرًا عرض مسلسل “أغراب في

بيتي”، وحاليا يُعرض مسلسل “آخر كرم””.

مضيفًا “الصعيد يحوي زخمًا كبيرًا، فهو ثري بموضوعاته التي يجب أن تُناقش بعيون أهله، لا سيما
أن مـا يتـم عرضـه عـن الصـعيد وأهلـه لا يُعـبر عنهـم بشكـل حقيقـي، وقـد حـاولت أن أشـارك بأعمـالي
تلـك بالتواصـل مـع شركـات الإنتـاج الكـبرى، لكـن للأسـف الشديـد ليـس هنـاك فرصـة حقيقيـة تُقـدم
إلا بمعرفـة مسـبقة بالقـائمين علـى شركـات الإنتـاج، فالوساطـة والمحسوبيـة تحكـم اختيـاراتهم للأفكـار

الجديدة، كما أنني لا أعتقد أنهم قد ينتجون مسلسلاً كاملاً يتحدث عن الصعيد وأهله”.

رسالة أم مخاطرة مالية؟
التكلفة الإنتاجية الضخمة للدراما الصعيدية في كثير من الأحيان قد تكون عائقًا أمام تنفيذ عمل فني
متكامل يتحدث عن الصعيد، لكن على الرغم من ذلك وبإمكانات متواضعة، تبنى الباحث في العلوم

السياسية محمد عاشور فكرة المطعني بضرورة إنتاج مواد درامية تخص أهل الصعيد وحدهم.



لذا قرر عاشور مساعدة المطعني وفريقه إنتاجيًا وتبنى مواهبهم، مُعتبرًا أن الفن وحده القادر على
تغيــير قناعــات النــاس نحــو قضايــا معينــة، لــذا شــارك بمــاله في إنتــاج عملــه الأول “أغــراب في بيــتي”،

مستعينًا بعدد كبير من المواهب الشابة بقصور الثقافة في صعيد مصر.

يقــول عــاشور لـــ”نون بوســت: “أعتــبر أن رســالتي هــي تقــديم الفرصــة للمــواهب الشابــة الــتي تكافــح
لتعريف الناس بموهبتها، هم حققوا نجاحات كبيرة عبر مسا قصور الثقافة، لكن يظل جمهورهم
محـدودًا، لـذا أحـاول أن أساعـدهم بالأفكـار وبالـدعم المـادي، فلا يُعنيـني مـا أدفعـه مـن أمـوال مقابـل
تقــديم تلــك المــواهب الشابــة للجمهــور، وأتمــنى أن نحقــق أرباحًــا مــن النــشر عــبر منصــات التواصــل

الاجتماعي، لكي يتثنى لنا إنتاج المزيد من الدراما الصعيدية”.

ويستطرد “حققت ما أرجوه شخصيًا من تغيير قناعات الناس بشأن بعض القضايا مثل عمل بعض
الجمعيــات الخيريــة وكيــف تُقــدم الصــدقات للفقــراء مــن دون جــ كرامتهــم، وهــو أمــر مهــم جــدًا

ونعرضه في مسلسل “آخر كرم” بمعدل حلقة أسبوعيًا”.

التمويل أيضًا كان أحد الأزمات التي واجهت محمود يوسف عندما قرر إنتاج عمله الأول “الحجايرة
يتــه الذيــن تبنــوا فكرتــه، وعــن هــذا يقــول: “كــان النجــاح الســاحق غرب”، ونجــح بمساعــدة أهــل قر
لمسلسل “الحجايرة غرب” حافزًا لعدد من المواهب في صعيد مصر للبدء في صناعة أعمالهم الدرامية
الخاصة، وأسس هؤلاء بميزانيات ضئيلة لنوع جديد من الدراما المستقلة التي تتحدث عن قضايا
شائكة في الصعيد مثل خرافات البحث عن الآثار والثأر وحرمان المرأة من الميراث والعادات الخاطئة
تجــاه الإنــاث كالختــان والــزواج المبكــر وغيرهــا مــن الموضوعــات الــتي لا تســتطيع درامــا شركــات الإنتــاج

الكبرى في القاهرة تقديمها بشكل مفصل”.

انتشار وشهرة
بعــض المــواهب الشابــة وجــدت طريقهــا للشهــرة مــن خلال المشاركــة في تلــك الأعمــال، لا ســيما أنهــم
حققــوا نجاحًــا كــبيرًا علــى خشبــة مســا قصــور الثقافــة، أو ممــن تملكهــم حــب التمثيــل عــبر المسرح
الكنسي، ومــن هــؤلاء الممثــل الشــاب رامــز ثــابت، الــذي يقــول في تصريحــات لـــ”نون بوســت” إن درامــا

منصات التواصل الاجتماعي لها فضل كبير في تحقيق شهرة واسعة له في مجتمع الصعيد.

ـــك أعطـــاني مسرح وزارة ـــم بعـــد ذل ـــة، ث ـــابع “المسرح الكنسي ساعـــد في صـــقل مـــوهبتي في البداي وت
الثقافـة خبرة التعامـل مـع الجمهـور، وكـانت درامـا اليوتيـوب فرصـتي لتحقيـق انتشـار كـبير لي بعـد أول

أعمالي “زنقة ف” الذي قدمته في رمضان قبل الماضي”.



ومن محافظة قنا جنوب مصر يتفق الممثل الشاب كريم عطا الله الذي شارك في عدد من الأعمال
الدرامية المعروضة على “اليوتيوب” مع نظيره رامز ثابت في أن اليوتيوب كان بوابة الشهرة والنجاح

كبر من الجمهور. والاحتكاك بشريحة أ

ويتابع عطا الله في حديثه لـ”نون بوست”: “لا أتقاضى أجرًا لمشاركتي في تلك الأعمال، فهي حققت
لي شهــرة وقاعــدة جماهيريــة، وأتمــنى أن تنــافس الــدراما الــتي نقــدمها تلــك الــدراما الــتي تعــرض عــبر

المنصات الشهيرة”.

دراما قادرة على المنافسة
الشـــاعر المصري عـــادل صـــابر الـــذي شـــارك العـــام المـــاضي في كتابـــة مســـلسل صـــعيدي وهـــو “كـــرم
الحكــاوي”، يقــول لـــ”نون بوســت” إن درامــا اليوتيــوب وغــيره مــن المنصــات بشكــل عــام إذا وجــدت

الترويج والتسويق الجيد سوف تنهزم أمامها الأعمال التليفزيونية تمامًا.

وتابع صابر “ما نراه من دراما تليفزيونية لا تمت للصعيد بصلة، فهي بعيدة كل البعد عن عاداتنا
ولهجتنا، وأعتقد أن هناك أزمة في الذائقة الشعبية نتيجة الإفلاس في الأعمال الفنية، ما يقدمه أبناء
الصعيد من أعمال عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعبر عنهم وعن صعيدهم هم لا صعيد دراما

التليفزيون”.

 

هل يمكن أن تنافس دراما منصات التواصل الاجتماعي دراما التليفزيون



 

وتابع “تلك المواهب بإمكانات زهيدة حتى التصوير تم بكاميرا هاتف محمول، ولم يتقاض أحد منهم
أجــرًا، لكنهــم يعشقــون جنــوبهم، فهــم شــامخون كنخــل الصــعيد، لكــن رغــم ذلــك يكــافحون لتقــديم
درامـا صـعيدية تليـق بهم”، مؤكـدًا “دراما الصـعيد لسـان حـال كـل أهـل الصـعيد يقولـون مـن خلالهـا

للعالم: نحن هنا”.

غياب العنصر النسائي
بعيــدًا عــن التكلفــة الإنتاجيــة الضخمــة الــتي يحتاجهــا أي عمــل درامــي متكامــل، هنــاك العديــد مــن
العقبـات الأخـرى منهـا عـدم وجـود العنصر النسـائي في العمـل الفـني، وهـذا يرجـع إلى طبيعـة المجتمـع

الصعيدي الذي ما زال يرفض عمل المرأة في التمثيل بوجه خاص.

وعن تلك الإشكالية يقول الشاعر عادل صابر: “العمل الذي قدمته لم يخ بالشكل الذي يُرضيني
بسبب غياب العنصر النسائي، وهو ما اضطر المخ للابتعاد قدر الإمكان عن الحكايات التي تحتاج

لوجود أنثى، لذا خ العمل مترهلاً”.

 



غياب العنصر النسائي يؤدي إلى ترهل الأعمال المقُدمة
 

ويشرح “رغم وجود المواهب النسائية الشابة، فإن المجتمع الصعيدي يرفض ذلك، وقد تُقتل الفتاة
إذا خرجت في عمل وقال لها شاب “بحبك””.

كــد أنــه في الأعمــال الــتي قــدمها طُلــب منــه ويتفــق معــه في الــرأي الكــاتب ســيد داوود المطعــني الــذي أ
تنحية العنصر النسائي، لكنه يتحايل على ذلك بوصف البطلة على لسان أحد أبطال العمل ويجعلها

موجودة طوال الحلقات دون ظهور حقيقي لها.

ية محلية جماهير
الصــحفي محمــود الــدسوقي، وهــو مهتــم بظــواهر اليوتيــوب الصــعيدي يقــول لـــ”نون بوســت” إن مــا
يُقـدم عـبر منصـات وسائـل التواصـل الاجتمـاعي مـن درامـا صـعيدية هـي فقـط تخـص أهـل الصـعيد
وتناقش قضايا تشغلهم مثل الاختلاف بين جيل الكبار والجيل الحاليّ وخرافات البحث عن الآثار

وغيرها.

ويتابع “ما تقدمه تلك الدراما يُقبل عليها جمهور الصعيد، فهم يناقشون قضايا المجتمع المحلي التي



لا يمكن أن تناقشها الدراما التليفزيونية، وأتمنى أن تساعد نقابة الممثليين تلك المواهب بورش تمثيل
مجانية لأنهم يقدمون برأيي فنًا حقيقيًا”.

 



يتمنى فنانو الصعيد أن تهتم الدولة بقصور الثقافة
 

بخلاف كل ما سبق، يتمنى الشاب محمود يوسف أن تقدم الدولة دعمًا لفناني الصعيد بالاهتمام
يتنــا بقصــور الثقافــة، ويوضــح: “كــان مــن المفــترض تخصــيص قطعــة أرض لبنــاء قصر ثقافــة داخــل قر

“برطباط” لكن للأسف بدلاً من بنائه تم تحويله لإنشاء محطة للصرف الصحي، فهل يُعقل هذا”.
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